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 ناجية صالحي
 حنان بن بردي

 زيادة البصمة البيئية و أ همية تحقيق التنمية المس تدامة في الدول اس تنزاف الانتاج الزراعي للموارد الطبيعية بين جامعة الوادي

زيادة البصمة البيئية و أهمية تحقيق التنمية المستدامة في الدول  استنزاف الانتاج الزراعي للموارد الطبيعية بين 
عربيةال  

 د.ناجية صالحي                   د. حنان بن بردي
 

طرر  لحسراا الطلر  إن تدهور الأنظمة البيئية بشكل مستمرّ وبسرعة متزايدة يبرز الحاجة الملحة إلى إدارة التنمية المستدامة التي تحتاج إلى الأدوات وال : ملخص
حير  ترنع عمليرة التنميرة المسرتدامة علرى اسرتارد المروارد الطبي يرة بشركل يلرا لاحتياجاتنرا  الاستمرارية.على الموارد البيئية وكذلك لحساا قدرة هذه الموارد على 

زيادة السكان الكبير ولا يضر باحتياجات الأجياد القادمة , لكن هذه ال ملية اختلت في عالمنا الحدي  بسب  عدم الانضباط باستارد الموارد الطبي ية وبسب  
ومن هنرا جرا ت البةرمة البيئيرة لتملأرل الأداة ةاسربية الرتي ا رل مرن التنميرة المسرتدامة عنةرراا قرابرا للقيرا  عرن  وجي الهائل وزيادة مستوى الم يشة.والتقدم التكنول

الفررد مرن المروارد الطبي يرة ويقري  ت ر  البةرمة البيئيرة اسرتكرا و . طريق قيرا  الاسرتكرا اسنسراا هالري الحيرور مقارنرة بقردرة هرذا اهراد الحيرور علرى اديرد  اتري
 بة في مؤشر البةمة البيئية.مؤشر البةمة البيئية استكرا الدولة لكل فرد من الموارد الطبي ية وتملأل الطاقة من أهم الموارد الطبي ية وبالتالي فكي تملأل أعلى نس

 التنمية المستدامة. القدرة الحيوية, ,البةمة البيئية : الكلمات المفتاح
Summary: The deterioration of environmental regulations continuously and rapidly growing highlights the urgent 
need to manage sustainable development that need to the tools and methods to calculate the demand for environmental 
resources, as well as to calculate the capacity of these resources to maintain continuity. It states the process of 
sustainable development on the exploitation of natural resources so as to meet our needs and does not harm the needs of 
future generations, but this process is disrupted in the modern world because of the lack of discipline the exploitation of 
natural resources and because of the large increase in population and the tremendous technological progress and 
increasing the standard of living. Hence the environmental footprint of a tool that makes accounting of sustainable 
development measurable element by measuring the consumption of its vital humanitarian compared the ability of this 
vital area to renew itself. Means the ecological footprint per capita consumption of natural resources and the ecological 
footprint index measures state per capita consumption of natural resources and energy represent one of the most 
important natural resources and therefore represent the highest percentage in the ecological footprint index. 
Keywords: Ecological Foot Print, Biocapacity, sustainable development, 

 
 تمهيد :

اصبحت التنمية المستدامة هدف الدود المتقدمة والنامية على حد سوا , باية الحفاظ على حاجيات الاجياد القادمة بحكم أن   
الأب اد البيئية للتنمية  مراعاتالطبي ة مواردها ةدودة وحتى سرعة اديدها ضئيلة مقارنة بما يستكلك, وي تبر القطاع الزراعي مكم في ظل 

, ومراعاة أن لا تت دى مخلفات النشاط وعدم استنزافكا الاستخدام الأملأل للموارد الزراعية والموارد المائية في ال المالتي تتملأل في دامة المست
. ومن هنا يمكن طرح اشكالية حتى لا ترتفع البةمة البيئية مقارنة بالقدرة الحيويةالاقتةادر قدرة استي اا الأرض لهذه المخلفات, 

البصمة البيئية وما مدى انعكاسه على لموارد الطبيعية في زمن تتقلص فيه االانتاج الزراعي  كيف يمكن أن يزدهر:يليكما   البح 
 ولرجابة على هذه الاشكالية تم تقسيم البح  الى ثرث ةاور كما يلي:. ؟التنمية المستدامة في الدول العربية يهدد مستقبلالذي 

 

 , التنمية المستدامة .1
 , صمة البيئية للانتاج الزراعي يهدد مستقبل التنمية المستدامةالب .2
 , ميزان البصمة البيئية كأحد مؤشرات التنمية المستدامة في الدول العربية .3

 

 -: التنمية المستدامة -1
 

م طل  اهتمع على بالنظر إلى انجازات التنمية المستدامة يتطل  أمرا من اثنين إما تقليع حج:  . ماهية التنمية المستدامة1-1
موارد الأرض أو زيادة حجم الموارد حتى يمكن على الأقل تقليع الفجوة بين ال رض والطل  إلى حد ما. فإن هذه ال ملية الهادفة إلى 

 هي التي تحدد المقةود بالتنمية المستدامة.  التوحيد التدريجي للمطلوا من الموارد والم روض منكا

                                                           
   غير المتجددة من الحياة الإنسانيةنقصد بها الموارد المتجددة و. 
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ترفات عديدة في كيفية الدمج بين المطال  و الموارد نتج عني ت ريفات متنوعة ومتنافسة للتنمية ونتيجة لوجود تباينات واخ
المستدامة, حي  نجد هناا من جكة أخرى من يحاود ت ديل جان  الموارد من هذه ال رقة, ومن جكة أخرى من يركز على جان  

 الطل . ومن هنا ظكرت عدة ت ريفات و كان أهمكا:
في تقرير  1987سنة   Gro Harlem Brundtlandتخدام لهذا المةطلح بشكل رسمي لرئيسة وزرا  النرويجي ود أود اس

"مستقبلنا المشترا" إلى أن هناا حاجة إلى طريق جديد للتنمية, طريق يستديم التقدم البشرر لا في مجرد أماكن قليلة أو لب ض سنين 
تقبل الب يد. وهكذا عرفت هذه الأخيرة التنمية المستدامة بأنها: "التنمية التي تلا قليلة, بل للكرة الأرضية بأسرها وصولا إلى المس

 .1احتياجات الحاضر دون المسا  بقدرة الأجياد القادمة على تلبية احتياجاتها"
  الفرص ت ريف البنك الدولي عرف التنمية المستدامة بأنها: "تلك التي تهتم بتحقيق التكافؤ المتةل الذر يضمن إتاحة نف

  2التنموية الحالية للأجياد القادمة و لك بضمان ثبات رأ  الماد الشامل و زيادتي المستمرة عبر الزمن"
بأنها " لك النشاط الذر يؤدر إلى الارتقا  بالرفاهية الاجتماعية أكبر قدر مع الحرص على   Edward Barbierوكما ي رفكا 

 . 3ن من اسضرار واسسا ة بالبيئة"الموارد الطبي ية المتاحة, وبأقل قدر ممك
 ومن خرد الت ريفات تتمحور التنمية المستدامة حود نقطتين:

  إدارة قاعدة الموارد الطبي ية وصيانتكا وتوجيي التايرات التكنولوجية والمؤسسية بطريقة تضمن تلبية الاحتياجات البشرية للأجياد
امة تحافظ على الأراضي والمياه والموارد الوراثية الحيوانية والنباتية, لا يحدث تدهور الحالية والمقبلة بةورة مستمرة, فكي تنمية مستد

 في البيئة ومرئمة من الناحية التكنولوجية وسليمة من الناحية الاقتةادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية.
 لايكولوجية التي ت تمد عليكا الحياة وحتى يمكن استخدام موارد اهتمع وصيانتكا وت زيزها حتى يمكن المحافظة على ال مليات ا

 النكوض بالحياة الشاملة الآن وفي المستقبل.

ويكدف أيضا هذا المفكوم الجديد إلى تحسين نوعية حياة اسنسان ومن منطلق ال يش في إطار القدرة الاستي ابية للأنظمة البيئية 
 .  4المحيطة

 :5ة خةائع التي تحدد الحد الأدنى من الم ايير المشتركة للت ريفات المختلفة للتنمية المستدامةوانطرقا مما سبق  كره يمكن استنتاج أرب 
  الخاصية الأولى: تملأل التنمية المستدامة  ظاهرة عبر جيلية أر أنها عملية تحويل من جيل إلى آخر بم نى أن هذه التنمية لا بد أن

 تحدث عبر فترة زمنية لا تقل عن جيلين.
  اللأانية: تهتم بمستوى القيا , أر التنمية المستدامة هي عملية تحدث في مستويات عدة )عالمي, إقليمي, ةلي( بم نى أن الخاصية

ما ي تبر مستداما على المستوى المحلي يبين بالضرورة أن يكون كذلك على المستوى ال المي و ي ود هذا التناقض الجارافي إلى 
 قل النتائج السلبية إلى البلدان الأخرى.آليات التحويل والتي من خرلها ن

                                                           
1 - A Séverin ASSE, stratégie nationale de développement durable, publication de IEPF, qubec canada, 2007,p3. 

. 2005, مذكرة ماجستير, كلية العلوم الاقتصادية, جامعة الشلف, السياسات البيئية و دورها في تحقيق التنمية المستدامةعبد الله الحرتي حميد,  - 2
 .23ص

  .29, ص2004كلية العلوم الاقتصادية, جامعة الجزائر,  مذكرة ماجستير, دور التمويل المصرفي في التنمية الاقتصادية,جمعون نوال,  -3

 .342. ص1998, دار بلال, بيروت, تحديات العالم العربي في ظل المتغيرات الدولية, 27/01/1994أعمال المؤتمر الدولي الثاني  - 4

5  - Gross Kurth j et j Rotmous, The scene model, Getting Gripon sustainable development in policy making, 

environment, development and sustainability, 7n01,2005,p 135-150.  
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  الخاصية اللأاللأة : تخع اهالات المشتركة للتنمية المستدامة والمحددة بلأرث مجالات اقتةادية, بيئية, واجتماعية, بالرغم من اني
ات المتداخلة بين تلك يمكن تحديد ت ريف منفرد للتنمية المستدامة وفقا لكل مجاد لكن الأهمية للمفكوم تكمن في تحديد ال رق

اهالات لأن المبادئ الأساسية لكل مجاد هي مختلفة, حي  نجد أن الكفا ة تملأل المبدأ الرئيسي في التنمية الاقتةادية المستدامة, 
حتمالية للأرض بينما ال دالة ت تبر ةور التنمية الاجتماعية المستدامة أما التنمية البيئية المستدامة تؤكد على المرونة أو القدرة الا

 على اديد مواردها.
  الخاصية الراب ة: وهي مشتركة بالنسبة للتفسيرات المت ددة للتنمية المستدامة, لأن كل منكم يؤكد على تقدير لرحتياجات

موضوعا  اسنسانية الحالية والمستقبلية وكيفية اسيفا  بها, إلا أني في الحقيقة لا يمكن لأر تقدير لتلك الاحتياجات أن يكون
 فضر عن أية ةاولة ستكون متميزة ب دم اليقين.

تقوم نظرية التنمية المستدامة على م طيات أربع هي: الحاجات الأساسية للإنسان خاصة في :  أبعاد التنمية المستدامة. 1-2
     قيق موو مستدام.البلدان النامية, و ضبط حجم السكان, والحفاظ على الموارد الطبي ية وأخيرا توجيي التقنية نحو تح

ومن خرد ما سبق يتضح أن التنمية المستدامة تتضمن أب ادا مت ددة تتداخل فيما بينكا, و التركيز عليكا من شأني أن يحرز تقدم 
 ملمو  في تحقيق التنمية المستكدفة, ويمكن اسشارة إلى ثرث أب اد متفاعلة كما يلي:

للتنمية المستدامة الان كاسات الراهنة والمقبلة لرقتةاد على البيئة وهو يطرح مسألة اختيار  ي ين الب د الاقتةادر: البعد الاقتصادي - أ
ئية وتمويل وتحسين التقنيات الةناعية في مجاد توظيف الموارد الطبي ية والبشرية, لذلك جا  تةور التنمية المستدامة سدخاد التكاليف البي

أن التنمية الاقتةادية أصبحت تأخذ في عين الاعتبار المتايرات البيئية ) نظام اسدارة البيئية, والاجتماعية في الحسابات الاقتةادية أر 
التقييم النقدر للأضرار البيئية...(, والمتايرات الاجتماعية ) الحق في السكن, الحق في الما  والاذا (, و لك من اجل التخلع من 

فاه الاقتةادر حاملة م كا الكوارث الطبي ية والبشرية )اهاعة, الفقر, ظاهرة الاحتبا  الأسالي  التنموية السابقة التي كانت تحقق الر 
 : 6الحرارر(, ويمكن اميع الأب اد الاقتةادية للتنمية المستدامة في النقاط التالية

 است ماد الأدوات الاقتةادية للحفاظ على البيئة )الرسم, التدعيمات, سو  حقو  التلوي (؛ 
  التجارة والةناعة من خرد ترقية اسنتاج النظيف وتشجيع مبادرات المؤسسات في مجاد البيئة )توطين نظام اسدارة تقوية دور

 البيئية, إجرا ات لتخفيض التلوث...(؛
  وضع موارد وميكانيزمات مالية للحفاظ على البيئة كتقديم قروض ميسرة للمؤسسات التي تريد إدماج الجان  البيئي في

 سياساتها؛
 تايير أمواط اسنتاج والاستكرا و ج لكا أكلأر استدامة )التكنولوجيات النظيفة, الاستكرا الأخضر(؛ 
 تخةيع ميزانيات خاصة برفع كفا ة تسيير المياه والت ليم و الةحة واللأقافة؛ 
 ,التجارة ال ادلة دوليا: رفع حةة دود الجنوا في التجارة الدولية 

                                                           
6 - Karen delchet, qu' est que le développent durable collection a savoir France 2003 pp 14-15. 
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ة المستدامة على الة يد الاجتماعي مبادئ أساسية في رفض الفقر والبطالة والتفرقة والتفاوت البالغ بين تبرز التنمي: البعد الاجتماعي - ب
الفقرا  والأغنيا  وترتكز على مبدأ اسنةاف بين الأفراد والأمم والأجياد إلى جان  تقليع الفجوة بين الشماد والجنوا عن طريق 

 :   7تلخع أهم الأب اد الاجتماعية للتنمية المستدامة في النقاط التاليةالت اون الدولي لمحاربة الفقر واهاعة, و 
  ضبط السكان وأهمية توزي كم وهذا من أجل الوصود إلى التوازن بين النمو الديمارافي والنمو الاقتةادر, وما هو متاح من

 الرأسماد الطبي ي؛
 للمضي في طريق التنمية المستدامة عن طريق التنمية تخةيع  الت اون الدولي من أجل مساعدة دود الجنوا وخاصة الفقيرة منكا

 مساعدات مالية سنوية لهذه الدود؛
   إرضا  و توفير الحاجات الأساسية للجماعات البشرية الحاضرة والمستقبلية عن طريق: الحق في الما  الشروا, ةاربة الجوع وسو

يع في ال مل, تحسين الرفاهية الاجتماعية وحماية التنوع اللأقافي والاستلأمار التاذية )السيادة الاذائية(, الحق في الت ليم, حق الجم
 في رأ  الماد البشرر؛

 تطوير نوعية الحياة عن طريق: الحق في الخدمات الاجتماعية, الحق في السكن النوعي؛ 
  إدماج المشاركة الجماهيرية سوا  الأفراد أو المنظمات الأهلية والمؤسسات غير الحكوميةONG  في مراحل التخطيط والتنفيذ

 للتنمية المحلية؛
 .إضافة برامج اسعرم واسرشاد الةحيحة, التي توضح للنا  أدوارهم في عملية التنمية المتواصلة 

ة والموارد تت لق الأب اد البيئية للتنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد البيولوجية, ملأل الاستخدام الأملأل للموارد الزراعي: البعد البيئي - ت
المائية في ال الم, ومراعاة أن لا تت دى مخلفات النشاط الاقتةادر قدرة استي اا الأرض لهذه المخلفات, وب بارة أخرى تتملأل الأب اد 

 :8البيئية للتنمية المستدامة في ما يلي
   كحماية التربة والاابات ومةائد الحفاظ على الموارد الطبي ية: إ  تحتاج التنمية المستدامة إلى حماية الموارد الطبي ية

الأسماا..ويتواك   لك التوسع في اسنتاج لتلبية الحاجة الاستكركية المتزايدة ويقةد بالحماية هنا أر الاستخدام الأكلأر  
كفا ة ملأل استحداث وتب  وتكنولوجيات زراعية ةسنة تزيد من المحاصيل مع ان  اسسراف في استخدام الأسمدة 

 المبيدات ل د تهديد الحياة البرية والمائية وتلوي  الأغذية البشرية؛الكيماوية و 
   الحفاظ على المحيط المائي: فالتنمية المستدامة ت نى بةيانة المياه عن طريق وضع حد لرستخدامات المبددة لها كتحسين

لوجية التي ت تمد على هذه المياه كفا ة شبكة المياه واستخدام المياه السطحية بم دد لا يحدث اضطرابات في النظم الايكو 
لبقائكا, و ان  تلوي  المحيط المائي بمختلف أنواع النفايات وبخاصة الةناعية منكا, وضمان وصود المياه للسكان بةفة 

 مستمرة و كافية؛
 الايكولوجية  صيانة ثرا  الأرض في التنوع البيولوجية: و لك بإبطا  عمليات الانقراض و الحد من تدمير المرجئ و النظم

 بدرجة كبيرة؛

                                                           
7
- IBID;P13.  

, مذكرة ماجستير, كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير, جامعة باجي مختار عنابة, ةدور المستهلك في تحقيق التنمية المستدامعبد الوهاب شلي ,  - 8
 .96, ص 2009-2010
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  حماية المناخ من الاحتبا  الحرارر: إن للتةنيع والتكنولوجيا الحديلأة آثار سيئة في البيئة, فانطر  الأبخرة و الاازات يؤدر
 لك  إلى إجرا  تايرات كبيرة في البيئة ال المية منكا تايير في أمواط سقوط الأمطار, أو زيادة الأش ة فو  البنفسجية, وي  

عدم استقرار المناخ أو النظم الايكولوجية أو تدمير طبقة الأوزون التي تحمي الأرض, ولذا فالتنمية المستدامة ان  هذه 
 الأخطار التي تؤدر إلى تايرات كلأيرة تضر بالكائنات الحية دون استلأنا ؛

 ةحر والجفاف.التسيير المستدام للنظام البيئي الهش ملأل ةاربة ظاهرة انجراف التربة والت 

كما توجد أب اد بشرية تتملأل في ال دالة الاجتماعية لأنها أسا  الاستدامة كذلك تحسين الت ليم والخدمات الةحية وةاربة الجوع,     
 إضافة إلى أب اد تكنولوجية.

 
 -: البصمة البيئية للانتاج الزراعي يهدد مستقبل التنمية المستدامة -2

 

 البصمة البيئية .2-1
داية التس ينات بدأ باحلأون في جام ة كولومبيا بقيا  مساحة الأرض المطلوبة لتزويد السكان بالمواد, والموارد بشكل عام في ب

ة بنا  على م دلات الاستكرا المتباينة جارافيا وكذلك قيا  المساحة التي يتطلبكا امتةاص نفاياتهم. وقد أطلق على هذه الطريقة المبتكر 
وتقا  بالهكتار . وفي ب ض البلدان ملأل الولايات المتحدة ت تبر البةمة البيئية أكبر من  Ecological Footprint"البةمة البيئية 

مساحة البرد نفسكا بسب  اعتمادها الكامل على الواردات أو بسب  الاستارد الجائر لمةادرها وقدراتها على امتةاص النفايات. وقد 
ؤكد أن الموارد المطلوبة لتأمين مستوى م يشة ملأل الذر يتمتع بي الأميركي أو الكندر لكل سكان ال الم خرج الباحلأون في الجام ة بنتيجة ت

يتطل  ثرث كرات أرضية أخرى ملأل التي ن يش عليكا. وتؤكد هذه الدراسات أن البةمة البيئية للولايات المتحدة لوحدها تستحو  على 
ض. من أبرز المفاهيم التي طورها الفكر الاقتةادر الأوروبي المستدام مؤخرا, مفكوم % من المساحة الكلية لكوك  الأر 20أكلأر من 

والذر يرتبط إلى حد ما مع مفكوم البةمة البيئية, إلا اني يستخدم في تحديد الحةة ال ادلة  Environmental Space"المساحة البيئية 
الحةة, ويقوم بتحليل م يار ال دالة البيئية في  لك, وهذا ما أدى أيضا إلى  لكل دولة في ال الم من الموارد الطبي ية ومدى ااوزها لهذه

  .Ecological Debtsتطور مفكوم الديون البيئية 
: هي طل  السكان على الموارد الطبي ية والخدمات البيئية )وعلى سبيل الملأاد, قدرة  تعريف البصمة البيئيةومن هنا يمكن 

ما يتم ت ريف القدرة الحيوية بقدرة الأنظمة البيئية في امتةاص موارد النفايات التي تنتج عن البشر )ملأل الأرض على حجز الكربون(, بين
نما غاز ثاا أكسيد الكربون( وإنتاج مواد مفيدة لرستكرا البشرر. الأمر مماثل لفكرة ال رض و الطل , والقدرة الحيوية لموارد الأرض, بي

 .9ذر يفرضي البشر على هذه المواردتملأل البةمة البيئية الطل  ال
 :10و لتبسيط المفاهيم أكلأر

البةمة البيئية هي مؤشر لقيا  أثر الضاوط التي تت رض لها الموارد والنظم البيئية المتجددة : Ecological Foot Printالبصمة البيئية 
 م دد بةمة الفرد كلما زادت الضاوط التي تنتج عن أنشطتي.نتيجة الأنشطة البشرية في ال الم أو منطقة ما )اسنتاج والاستكرا(. ويرتفع 

هي مقدار ما توفره المساحات المنتجة )برية وبحرية( من موارد وخدمات تكفي لم يشة اسنسان : Biocapacityالقدرة الحيوية 
 والتخلع مما ينتجي من مخلفات وملوثات

                                                           
     www.ewswwf.ae, على الموقع: 11,ص 2010-2007, ملخص تقرير مبادرة البصمة البيئية للإمارات - 9

10
 , الامارات العربية المتحدة وزارة التغيير المناخي والبيئة.الـملـــــف الإعلامـــــــــي, 2017ــــــة الوطنــــــــــــــي يـــــــــــــوم البيئــــــ 

http://www.ewswwf.ae/


271 

 

ابها من خرد قسمة مساحة الأراضي المنتجة )القدرة الحيوية(  على عدد وحدة لقيا  البةمة البيئية, ويتم احتس: الهكتار العالمي
 السكان في منطقة ما أو في ال الم.

ة على وتحتس  البةمة البيئية والقدرة البيولوجية بالهكتارات ال المية وبتوحيد مقايي  الهكتارات وم ايرتها بما يتناس  مع القدرة التجديدي
وقد تم اعتماد وحدة "الهكتار  ,بة إلى الفرد )أر هكتار عالمي للفرد(, ليتسنى عملية المقارنة بين الطل  وال رضالهكتار, ويتم قياسكا بالنس

اسنتاجي" لقيا  مدى ما يحتاجي سكان الم مورة من موارد طبي ية في حياتهم. ومن هذا المنطلق يمكن القود إن الفرد الذر كان يحتاج في 
هكتار. وإ ا ما استمر الوضع على هذه الوتيرة,  2,2كمتوسط لسد حاجياتي, أصبح اليوم يحتاج إلى هكتار   1,8لحوالي  2003عام 

مليار نسمة سيحتاجون لض ف اسنتاج الذر يمكن للكوك  الأرضي  9الذين سيةل عددهم لحوالي  2050فإن سكان الم مورة في عام 
 .(1رقم )كما هو موضح في الشكل   البيئيةأهمية الموارد في تكوين البةمة ومن هنا تكمن   أن يوفره.

إن تدهور الأنظمة البيئية بشكل مستمرّ وبسرعة متزايدة يبرز الحاجة الملحة إلى الاستدامة والتنمية المستدامة. فإدارة التنمية 
ى الاستمرارية. ت رّف البةمة المستدامة تحتاج إلى الأدوات والطر  لحساا الطل  على الموارد البيئية وكذلك لحساا قدرة هذه الموارد عل

ة بقدرة هذا البيئية بأنها أداة ةاسبية ا ل من التنمية المستدامة عنةراا قابرا للقيا  عن طريق قيا  الاستكرا اسنساا هالي الحيور مقارن
 اهاد الحيور على اديد  اتي. 

اعية والاقتةادية ت تبر تحديات يج  قياسكا والتةدر لها. إن مفكوم الاستدامة وضرورة وجود توازن بيئي والاهتمامات الاجتم
ويمكن القود إن البةمة البيئية ت د مؤشرا ل رقة اسنسان باستكرا الموارد الطبي ية وقدرة الأرض على اديد هذا الموارد. كما تشير 

ة استكرككم لموارد الأرض الطبي ية وقدرة الأرض على البةمة البيئية إلى موط حياة البشر, وهل يتجي النمط نحو الاستدامة عن طريق مقارن
التجديد وامتةاص ما تنتجي من نفايات مختلفة يحدد  لك إلى أر درجة يقوم سكان الأرض باستنفا  موارد الأرض بم دد أسرع من قدرة 

 . 11البيئةالطبي ة على التجديد, وال يش في موط حياة يستكلك أكلأر من م دد التجديد وتكون نتيجتي كوارث 
 للموارد الطبيعيةلانتاج الزراعي استنزاف ا سببب تدهور البصمة البيئية .2-2

البصمة البيئية إن ت ريف البةمة البيئية هو الفار  مابين المقدرات البيئية وحجم استكرا اسنسان لهذه المقدرات, ومني نستنتج أن 
البةمة  اج الزراعي وبالتالي يتحدد لنا الميزان البيئي سوا  حقق عجزا أو فائضا.هو الفار  بين ال رض والطل  من الانت للانتاج الزراعي

اا البيئية تتملأل أساساا بتقسيم الأراضي بنا  على استخداماتها الرزمة لتزويد الاحتياجات البشرية بخدمات النظام البيئي. وبالتالي, هن
 :12خمسة أنواع أراضٍ كالتالي

 اطق المخةةة لزراعة المحاصيل الزراعية باسضافة إلى منتجاتها, ملأل الأعرف الحيوانية وإنتاج الزيوت.الأراضي الزراعية: هي المن .1

 أراضي الرعي: هي المناطق المخةةة لدعم وتربية المواشي, كالمروج أو المراعي.  .2

 مناطق الةيد: هي المناطق المخةةة لقيا  الكمية السنوية من اسنتاج البحرر التي تضمن استمرارية الأنواع البحرية.  .3

أراضي الاابة: هي الاابات التي يتم استخدام مةادرها لتةنيع منتجات الخش , أو من أجل إنتاج الوقود, ويتم قياسكا   .4
 سنوياا.

راضي التي تستخدم في تطوير البنية التحتية البشرية, ملأل طر  المواصرت, المساكن البشرية الأراضي المخةةة للبنا : هي الأ  .5
 والمباا الةناعية.
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است ماد النا  لألراضي الزراعية والاابات والمراعي  تقيس البصمة البيئيةبحي  كالك البشرر بإنتاجية الطبي ية لستيقارن ا 
تقيس القدرة . (ثاا أوكسيد الكربون الناتج عن المحروقات األحفورية)متةاص المخلفات ارد واد من أجل توفير توفير المو ومناطق الةي

  .عادة إنتاج هذه الموارد والخدماتس االكميات المتوفرة من المساحات المنتجة بيولوجي ستيعابية البيولوجيةالا

بل أن المشكلة الأهم تتملأل في فقدان ال ديد من الموارد  إن هدر أو فقدان الموارد والمنتجات الاذائية لي  هو الوحيد للمشكلة,
اثات المكمة والحيوية التي تدخل في انتاج الأغذية, كإستخدامات الأراضي والمياه والمبيدات ومخةبات التربة, وفي زيادة حجم النفايات وانب 

من مساحة  %25على المستوى ال المي يستحو  على غازات الاحتبا  الحرارر, فوفقا لمنظمة الاغذية الزراعية فإن أنتاج الأغذية 
من عمليات ازالة الاابات  %80من موارد المياه ال ذبة, وهو في نف  الوقت مسؤود عن حوالي  %70الأراضي القابلة لل يش, و 

ت الأسماا البحرية تقع من مخزونا %30من غازات الاحتبا  الحرارر, وكذلك الحاد بالنسبة لللأروات البحرية إ  أن حوالي  %30وحوالي 
تحت طائلة الاستارد الجائر, ما يج ل قطاع الانتاج الاذائي أهم عامل من منفرد في خسارة التنوع البيولوجي وتايير استخدامات 

الاراضي.

يَن المتقدم والنامي على السوا , ولكن لأسباا 
َ
ينتج هدر الموارد والمنتجات  مختلفة. ففي حين  وهدر الاذا  هي ظاهرة عالمية ي اا منكا ال الم

في الدود  الاذائية عن مشاكل  ات صلة بالزراعة والحةاد والنقل والتخزين والتسويق في الدود النامية لنقع التقنيات وانخفاض الكفا ة, فإن الهدر
كلكين. ويؤدر انتاج الاذا  و الاخشاا الى المتقدمة أو  ات الدخل المرتفع يرتبط, غالباا, بالاستكرا غير الرشيد لهذه الموارد, ورغبات المست

 استارد الارض بكلأافة, مما يسفر عن تدهور القدرة الانتاجية الزراعية وكذلك الجودة البئية

 -: ميزان البصمة البيئية كأحد مؤشرات التنمية المستدامة في الدول العربية -3

 لتنمية المستدامةيهدد مستقبل ا في الدول العربية تدهور البصمة البيئية .3-1

دولي وتأتي على قمة الدود المدينة  107إ ا كانت البةمة البيئية أعلى من اسنتاجية الحيوية فكي دولي مديني. عدد الدود المدينة في ال الم  
ثم قطر  9.1البحرين  أدناه تليكاالمرفقة  (1رقم )كما هو موضح في الجدود هكتار عالمي للفرد   9.83اسمارات ال ربية المتحدة بنقع قدره 

, أما باقي الدود ال ربية فكان الفار  بين البةمة البيئية واسنتاجية الحيوية  4.29و في الس ودية  5.92بينما يةل النقع في الكويت  8.00
 بالسال . 0و  2بين 

دولي, نجد السودان وموريتانيا  50ئنة في ال الم إ ا كانت اسنتاجية الحيوية تزيد على البةمة البيئية ت تبر دولي دائنة. عدد الدود الداأما 
 حققت فار  بالموج . 

( يوضح ميزان البةمة البيئية لب ض الدود ال ربية , حي  اغل  هذه الدود حققت عجز بيئي ي   أن البةمة البيئية 2و الشكل رقم )
كان وهذا ما يكدد مستقبل الاجياد القادمة في اطار تحقيق التنمية ااوز القدرة الاستي ابية البيولوجية وفي نف  الوقت هناا تزايد في عدد الس

 و كذلك استنزاف لموارد الطبي ة المحدودة . المستدامة

في  78, ارتفع مستوى البةمة البيئية للمنطقة 1961تقع م ظم البلدان ال ربية اليوم تحت وطأة ديون ايكولوجية كبيرة. فمقارنة مع عام 
مرة, ما أدى إلى  3.5هكتار عالمي للفرد. وقد تسب  بهذا الانهيار عامرن أساسيان. الأود هو ارتفاع عدد السكان  2.1 إلى  1.2المئة, من 

تبدد أمواط ارتفاع عام في الاستكرا. أما ال امل اللأاا فكو الارتفاع الحاد في كمية الموارد التي يستكلككا الفرد, بسب  ارتفاع م دلات الدخل و 
هكتار عالمي. ويمكن  0.9إلى  2.2في المئة خرد خمسين عاماا, من  60فض م دد القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد في البلدان ال ربية الحياة, انخ

دمير لوث وتإرجاع هذا الانخفاض الحاد أساساا إلى التزايد الكبير في السكان وتدهور القدرة اسنتاجية للأنظمة الايكولوجية في المنطقة, بسب  الت
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ويتم سد ال جز الكبير في الموارد الطبي ية في شكل أسا  من طريق الاستيراد واستنزاف الموارد  .الموائل الطبي ية واسدارة غير المرئمة للموارد
في المدى الطويل إلى  من أن هذه اسستراتيجية غير قابلة لرستمرار, لأن الاستارد المفرط يؤدر "أفد"المحدودة المتوافرة ةلياا. ويحذّر تقرير 

 .13استنفاد مخزون الموارد الطبي ية وتدهور بيئي لا يمكن تةحيحي

 بحساا البةمة البيئية لدود الخليج ال ربي, فإننا نرحظ أن هذه الدود تقع في مناطق قاحلة شحيحة لموارد المياه, وبالتالي فإن مساحات
ت القدرة البيولوجية( ةدودة للااية, وعلى ال ك  من  لك, فإن الاعتماد الكلي على الأراضي الزراعية والاابات والمراعي )وهي أهم ةددا

لا  النفط والااز لتلبية حاجات النمو السكاا من المياه من خرد تحلية مياه البحر يؤدر إلى انب اثات كميات ضخمة من ثاا أكسيد الكربون
د إلى الارف الجور وتسكم بنسبة كبيرة في ارتفاع البةمة البيئية في المنطقة. م نى اد مساحات كافية من الاابات ملأر لامتةاصكا فتتةاع

 : لك أن أهم أسباا ارتفاع البةمة البيئية في الدود النفطية خاصة هو

 سنتاجية شح المياه مما يؤدر إلى زيادة الاعتماد على النفط والااز لتحلية مياه البحر, وسو  استخدامات الأراضي أدى إلى تدهور ا
الزراعية وةدودية المراعي والاابات, وسو  إدارة موارد البيئة البحرية أدى إلى تدهور اسنتاج السمكي. كذلك الاااه إلى صناعات  
كلأيفة الاستخدام الطاقة كالألمنيوم والبتر وكيماويات وغيرها, مما أدى إلى زيادة البةمة الكربونية )وهي مكون أساسي من مكونات 

 .)ة اسيكولوجيةالبةم
 وض ف إنتاج الاذا  والاعتماد بشكل كبير على استيراد المنتجات الاذائية وغيرها من الخارج يؤدر إلى زيادة البةمة البيئية. 
 وتاير أمواط الاستكرا وزيادة م دلاتي مع زيادة م دلات النمو السكاا أدى إلى زيادة الطل  على الطاقة , وبالتالي زيادة الفجوة بين 

 .الاستكرا واسنتاج مما ي   زيادة البةمة البيئية

 :14ابرز النتائج للمنطقة العربية في ظل تدهور البصمة البيئية .3-2

ر لقد جا  تقرير المنتدى ال ربي للبيئة والتنمية في مؤتمره السنور الخام  حود خيارات البقا  والبةمة البيئية في البلدان ال ربية الذ
في بيروت, و لك من أجل تحليل خيارات في المنطقة ال ربية لبنا  اقتةادات مزدهرة ومستقرة في عالم   2012نوفمبر  30و 29ان قد يومي 
  .ةدود الموارد

ع إ ا كان النمو في الناتج المحلي اسجمالي هو المقيا , فقد حققت البلدان ال ربية نتائج جيدة خرد السنوات الخمسين الماضية, إ  ارتف
دخل الفرد أرب ة أض اف. وفي حين ان ك  هذا ارتفاعاا في مستوى الم يشة في مناطق عدة, إلا أني لم يحقق بالضرورة نوعية حياة أفضل,  م دد

ةف ما  ولا هو حسّن من فرص ال يش المستدام في المستقبل. فقد شكدت الفترة نفسكا هبوطاا حاداا في الموارد الطبي ية في المنطقة إلى أقل من ن
تقرير انت عليي. ورافق هذا تدهور متسارع في الأوضاع البيئية, ما ج ل المنطقة على شفا اسفر  في الأنظمة الايكولوجية. هذا ما توصل إليي ك
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قيود  , الذر حذّر من أن أخطار هذا الوضع لا تنحةر بفرض«البيئة ال ربية: خيارات البقا » 2012ل ام  (المنتدى ال ربي للبيئة والتنمية )أفد
 .على النمو ونوعية الحياة في المستقبل, بل هي تهدد فرص البقا  نفسكا

واليوم تبلغ مستويات استكرا المواد والسلع  1979 لقد دخلت المنطقة ال ربية مرحلة ال جز في الأنظمة الايكولوجية منذ عام
وترافق هذا مع ارتفاع البةمة البيئية اسقليمية  . لوجية المحلية توفيرهوالخدمات الأساسية لاستمرار الحياة أكلأر من ض في ما يمكن الأنظمة الايكو 

 .إلى ض فين وانخفاض المياه ال ذبة المتوافرة للفرد نحو أرب ة أض اف

ة الذر أعده باحلأون من شبك« أطل  البةمة البيئية والموارد الطبي ية في البلدان ال ربية»هذه هي ب ض أبرز النتائج التي توصل إليكا 
السنور. يحلّل الأطل  حجم الطل  على الموارد, أر البةمة البيئية, واسمدادات المتوافرة, أر « أفد»البةمة البيئية ال المية خةيةاا لتقرير 

 . ة على التجديد, و لك سلقا  الضو  على ةدودية الموارد في البلدان ال ربية من حي  قدرة الطبي«الهكتارات ال المية»القدرة البيولوجية, بمقيا  
 يظكر الأطل  أرقاماا مكمة لفكم اسيجابيات والسلبيات التنافسية في المنطقة, ومنكا ما يأتي:

  عجزاا في القدرة البيولوجية, إ  ااوز طلبكا على الخدمات الايكولوجية ال رض المحلي بأكلأر من  1979عانت المنطقة بأسرها منذ
 .من استيراد خدمات ايكولوجية من خارج المنطقة ض فين. ولردم هذه الفجوة, كان لا بد

 يحتاج المقيم في البلدان ال ربية, كم دد, إلى أكلأر من ض في الموارد المتوافرة. 
  هكتار عالمي للفرد, خرد السنوات  2.1إلى  1.2في المئة, من  78ازداد م دد البةمة البيئية للفرد في البلدان ال ربية بنسبة

 .الخمسين الماضية
 2008 – 1961في المئة خرد الفترة  60نخفض م دد القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد في البلدان ال ربية بنسبة ا. 
  في  500في المئة خرد الفترة الزمنية  اتها, لذلك ازدادت البةمة البيئية اسقليمية الشاملة بأكلأر من  250ازداد عدد السكان بنسبة

 .المئة
  في المئة(  15في المئة( والس ودية ) 19في المئة من البةمة البيئية في المنطقة ال ربية: مةر ) 50بأكلأر من تستأثر أرب ة بلدان

 .)في المئة 9في المئة( والسودان ) 10واسمارات )
  في المئة 17) في المئة( ومةر 32: السودان )2008في المئة من القدرة البيولوجية في المنطقة ال ربية عام  50قدم بلدان اثنان نحو(. 
  كوك  لتلبية طلبكم على الموارد. وإ ا عاشوا ملأل   1.2إ ا عاش جميع البشر ملأل المواطن ال ربي ال ادر, فستكون هناا حاجة إلى

كوك  لتلبية هذا المستوى من الاستكرا وانب اثات ثاا أكسيد   6.6م دّد الشخع المقيم في قطر, فستكون هناا حاجة إلى 
نقيض  لك, إ ا عاش كل النا  ملأل يم  عادر, فسيحتاجون إلى نةف كوك  الأرض فقط, لكن  لك لن يلا  الكربون. وعلى

 .الحاجات البشرية الأساسية في شكل كافٍ 

تظكر هذه الاستنتاجات أن المنطقة اقتربت من حاد عردم توازن بين ال رض والطل  المحليين على الخدمات اسيكولوجية, ما يشكل خطراا 
 .التوسع والاستقرار الاقتةاديين, وعلى الرفاه البشرر على
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  :خلاصة 

, وأثر التاير المناخي, والزيادة السكانية المرتف ة, والنمو الاقتةادر وال مراا غير المنضبط,  إن استنزاف لموارد الطبي ة لرنتاج الزراعي  
من القدرة على إدارتها. وفي طلي ة هذه التحديات ندرة المياه, وتدهور الأراضي,  وتحدّ  ال ربية  كلكا تضاعف التحديات البيئية التي تواجي المنطقة

ربية ككل بنحو واسدارة غير السليمة للنفايات, وتدهور البيئة البحرية والساحلية, وتلوث الهوا  والما . وقدرت كلفة التدهور البيئي في المنطقة ال 
في حين أن ما تخةةي الموازنات الوطنية للإدارة البيئية لا يتجاوز الواحد في المئة من الناتج المحلي  خمسة في المئة من الناتج المحلي اسجمالي,

زيادة الفجوة بين الاستكرا واسنتاج مما ي   زيادة  موارد الطاقة الذر أدى إلىإلى زيادة الطل  على  باسضافة .اسجمالي في أر بلد عربي
 مستقبل التنمية المستدامة في الدود ال ربية في تلبية حاجيات الأجياد الحالية. وهذا ما يكدد  البةمة البيئية

من خرد مبادئ الزراعة الحيوية, وم ايير الجودة وتحسين الكفا ة, وتطبيق التقنيات الجديدة والت ليم و لك   محو الأمية البيئيةلتحقيق 
البيئة وأخذ ندرة جميع الموارد في الاعتبار. للتأكد من أن نظام اسدارة البيئية لدينا  لجميع أصحاا المةلحة . وهذا ي   الحفاظ على التوازن في

شجيع صان ي القرار وعامة النا  , و لك من خرد ت دعم اقتةادات الدود ال ربيةلتقليع البةمة البيئية . وهذا يساعد من ي مل بف الية
كي تتمكن المنطقة من المحافظة على اقتةاد تنافسي قابل للحياة وبيئة سليمة لمدة طويلة في على إدخاد المحاسبة البيئية في ممارساتهم اليومية,  

 .دون استنزاف للموارد الطبي ة المستقبل
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 ملحق الجداول والأشكال البيانية
 (: أهمية الموارد في تكوين البصمة البيئية1الشكل رقم )

 
 www.ewswwf.ae, على الموقع: 12,ص 2010-2007, ملخع تقرير مبادرة البصمة البيئية للإمارات المصدر:

 (: البصمة البيئية للدول العربية1الجدول رقم )
الفارق بين البصمة  الإنتاجية الحيوية البصمة البيئية الدولة

البيئية والإنتاجية 
 الحيوية

الإمارات العربية 
 المتحدة

10.68 0.85 9.83- 

 -9.10 0.94 10.04 البحرين
 -8.00 2.51 10.51 قطر 

 -5.92 0.40 6.32 الكويت
 -4.29 0.84 5.13 السعودية

 -2.85 2.14 4.99 عمان 
 -2.61 0.44 3.05 ليبيا

 -1.81 0.24 2.05 الأردن
 -2.50 0.40 2.90 لبنان

 -1.05 0.30 1.35 العراق

http://www.ewswwf.ae/
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 -1.04 0.62 1.66 مصر
 -1.00 0.59 1.59 الجزائر
 -0.92 0.98 1.90 تونس
 -0.82 0.70 1.52 سوريا

 -0.61 0.61 1.22 المغرب
 -0.58 0.61 0.74 فلسطين

 -0.32 0.62 0.94 اليمن
 -0.02 1.40 1.42 الصومال
 +0.69 2.42 1.73 السودان
 +2.89 5.50 2.61 موريتانيا

  www.elsyasi.com/upload/books/32.ppt, على الموقع:البيئةبعض المفاهيم الحديثة في  ,مةطفى كماد طلبيالمصدر: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elsyasi.com/upload/books/32.ppt
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 لبعض الدول العربيةالبصمة البيئية للفرد ميزان ( : 2الشكل رقم )

 

  

 

  :على الموقع, عالمي بحوث مركز البيئية للبةمة ال المية الشبكة المصدر:
https://www.footprintnetwork.org/content/documents/MED_2015_Arabic_hi.pdf 

 
 
 
 

https://www.footprintnetwork.org/content/documents/MED_2015_Arabic_hi.pdf
https://www.footprintnetwork.org/content/documents/MED_2015_Arabic_hi.pdf
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